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20-1 8 سر 


إنه لمن دواعى الاغتباط أثثر ى فىمصرف الوقت الحاضر نزعة إلىالنبوض 
بالثنون الجبيلة فى شتى أنواعها» تلك النزعة التى ترى أثر هافى اهام الحسكومة 
والجاءات والافراد اهماما يبدو فى كثير من المناسات . 

ومن رأى أن هذه النزعة هى وليدة الاحساس يما كان ذا البلد من 
فضل على العام أجمم حين كان هو وحده مبعث الحضارة و ينبوع العلوم والفنون . 
ولن كانت الفنون الشرقية قد أسدل عليها ستار من النسيان ردحا من الزمن 
إلا أننا ثرأها اليوم تعود سيرنما الاولى 2 العو والانتعاش وتصبيح من جديد 
مصدر الوحى فى الشرق والغرب ومجال البحث والتنقيب والتقكير . 

ولقد نحا النئان الشرق القديم تحوا روحانيا بعيدا عن التقيد يحقيقة الأآمر 
لواقم فألى مطاوعة قوانين المنظور الآلية ليبد السبيل للتعبير الحر عن العساطفة 
الجاحة والشعور المتدفق فأخرج رسوما هى تكوينات رشيقة متناسقة الخطوط 
منسجمة الألوان والأأشكال صادقة التعبير عن مشاعره و إحساساته الخاصة . 
وائه لنصر هذه الوجبة الشرقية فى الفن أن بأخذ الآن يها فنانو المدرسة اللدرثة 
فى العالم فيستنيرون بها فى أبحائهم كا ينادى ببذا الاتجاه اطمالى كيار نقاد الذئون 
فى الوقت الطاضر, 

وانه لمن قواعي الاغتباط أيضاً أن يكون من بين المصر بين من كل على 
دراسة الفنون وتفهم أسرارها ودقائقبا . والدكتور رى ند حسن الذى نفضل 
علينا بهذا البحث الممتع هو واحد من هؤلاء الباحئين ‏ فدراساته الطويلة 


حش ف مسد 


فى امجلترا وفرئسا وألمانيا وأبحائه الشخصية فى مصر جعله خير من تكلم فى 
هذا الموضوع . 

ولقد أدر كت وأنا أستمع اليه أن من واجبى أن أعمل على أن يعم نفع هذا 
البحث النفيس » عامامنى بأن هناك كثير بن لم كلهم ظروفهم من مماع الحاضرة . 
وان ما أظهره الدكتور زى حسن من حسن الاستعداد لتدوين محاضرته تمبيداً 
لطبعها ونشرها لدليل جديد عل حمه للفن ورغمته فى الدعابة له . 

وان الاتحاد ليقدم إلى الدكتور زى حسن أوفر امد وأطيب الثناء 

رئيس الاحاد 


اجام 0 ر الى 


كلية المولف 

شرفنى أنحاد أسائذ: الرسم بدعوى لالقاء حدريث عن الفنون الاسلامية 
على حضرات أعضائه ومن بلى دعوم من المبتمين بالثنون والأثار؛ م تفضل 
الأستاذ الجليل زاهر بك رئيس الاتحاد فعرض على أن يقوم الاتحاد بظبع هذا 
الحديث . وإتى أحرص - ف الوقت الذى أجيب فيه هذا الطلب- على أن 
أبن أن الوقت الذى خصص لذا الحديث وثقافة التنانين الذين أعد .0 »كل 
ذلك جعانى أنحو فيه نحوا خاصا ٍ فاخثرت بعض مسائ ل الغنون الاسلامية وميزامباء 
وتكلمت عنها بشىء من الافاضة » بها لم أعرض لكثير من المسائل الأخرى . 
فأستميح القراء عذا . وأرجو أن تكون قراءة هذا الحديث دافما لهم على قراءة 
الكت المطولة فى الفنون والآثار الاسلامية » وعلى زيارة دار الأثار العربية » 
ودراسة ما فيها من المعروضات النفيسة . 

ولا يسعنى فى ختام هذه السكلمة إلا أن أتقدم بوافر الشكر إلى صاحب 
العدة أحمد شفيق زاهر بك رئيس الانحاد و إلى حضرات الاعضاء الأفاضل 
لحسن ثقدهم لى وللجهود التى يبذلوتها فى نشر الثقافة الفنية "١‏ 

دك مسوم 


دار الأ ثمار العر بية فى ١4‏ / 4؛ / هوا 


4 


الحضا ل م الك سأ م 


ظل الناس حينا من الدهر يطلقون اسم « الأضارة العر بية » عل المدنية 
التى ازدهرت فى ربوع الم الاسلامية ؛ ولكن كثيرين من العلماء يبالنون 
بعض الشىء » فيرون أن هذه الحضارة لا تصحم نسبما إلى العرب ؛ انها لح تتم 
على | كتافهم . فبى تمثل عصية الم الاسلامية كلها » وقد كان بين هذه الم 
عرب وفرس ورك وبرير وهنود وصقالبة » لجمعهم العرب وطبعوهم بطابع الدين 
الاسلالى الجديد » وفرضوا عليبم حروفهم الابجدية » بل يحوأ فى أن يفرضوا 
على أغلبهم اللفة العر بية نفسهاء حتى قامت هذه الاغة بين الأ الاسلامية مقام 
'اللغة اللانينية بين الآم المسيحية فى العصور الوسطى ١7‏ . 

ويقول'هؤلاء العلماء تأييد| لرأيهم هذا إن المشاهد فى تاريخ الأم الاسلامية 
أ نأ كثر رجال المل والآدب والفن كانوا من لغر س7" أوالسور بين أوالمصر يبن 
الذين اعتنقوا الاسلام أو ظلواعلى أديائهم القديمة م ولكنهم ازدهروا تحت واء 
الاسلام » واشتغلوا لمسامين الفا حين . فهذه المدنية اذن مدنية اسلامية ؛ ولكنها 
ليست عر بية خالصة . وهى على كل حال الخلقة الآخيرة فى تطور مدئية الشرق 
الآادى الى مت وترعرعت بين الفرس و«البايليين والاشوريين والفيليقيين. 
والأراميين والمصر بين واليهود . 


)١(‏ كانت الافة الم بة أو سرع اللغات انتشارا بين الاغات الثلاث الى أس :شد مت فى الكتابانه 
على الأبنية والتحف الأثرية الاسلامية » وهى العربية والفارسية والتركية . 
(؟) "ا كتب اين خلدون أ كير من ألف من المسامين فى فللفةالتاريع . 


حسسم ‏ ر ‏ لسسم 


وقد كون فى الاحد مبذه النظلر به ل للعرب وأسميانة بنرامهم فى بعص 
منادين الحضارة : فد كان للعرب شعر وأدب ونظم أجماعية : ولكننا لا لستطيع 
الشك فى أنها نظرية صحيحة فى ناحية خطيرة الشأن من نواحى المدنية : وهى 
ناحية المنون . 

فامعروف أن العرب لم يكن لديهم قبل الفتوحات الاسلامية عمارة وفنون 
صناعية يمكن مقارنتها فى الرق والتقدم ينون الآمم المتحضرة التِى كانت حيط 
ببلادهم . وليس هذا بضائرم أبدا ب فالآمم كال فراد لا تستطيم أننحيط بكل ثىء 
وحسي العرب فخراً ماقاموا به من فتوحات عظيمة وما خلفوه من تراث جليل . 


فلما فننح العرب العراق و إيران والشام ومصر وثمالى أفريقيا والأندلس ما 
فى أنحاء الامبراطورية فن ليس من الانصاف أن تسميه قنا عر يبا أرق طلخ 4 
لآن نصيب العرب في هكان أقل من نصيب غيرثم من الآمم الاسلامية . 
وقدكان الأور بيون لسمونه أحيانا )على جزم 2:ة5 من كللة ومعنهمدة 
التى لا جد لها مرادفا فى اللغة العر بية . وهى لنظ من أصل يوناتى «زمع52:5» 
كان الأاغريق يطلقونه قدبما على سكان القبائل البدوية الى كانت تقطن غرى 
نهر الفرات » وبظن أنه مشتق من كلتى « شرق » و « شرقبين » ؛ ثم اسم 
مدأول هذا اللفظ حجى شمل سكان شه از يرة العر بية عامة . وزاد اسئماله فى 
عصر امروب الصليبية فغلب على سكان الشرق الأدفى من المسلمين الذين كانوأ 
يقاتلون الصليبيين . و إذا أردنا ترججة هذا الافظ إلى العر بية لما وجدنا لتأدءة 
معناهإلا « العرب »> أو « الشرقيين » . 


سا ب ب 


وهكذا نرى أن لفظ :عه مزمعءدءدة لا يصح أن يشمل ف العرف الأوروق 
إلا الئنون الى أزدهرث فى بلاد العرب والعراق والشام ورب فى مصر أيضا ؛ 
ولكننا لالستطيع أن نطلقه فى ثقة واطمئنان عل الفنون الاسلامية فى الاندلس 
و إيران وتركيا والهند . 

وكذل ك كان الأو ر بيون يطلقون علىالفن الاسلاى أحيانا أسم):ة 15:5 
والمعروف أن كلمة 5:هو1ة بالاتجليزية جاءت من 38060 بالاسمائية ؛ وهذه 
ترجم إلى كلمة :812:1 الىكان الرومان يطلقوتها على سكان شمال غر لى أفر. يقيا 
وقد كانوأ لسمونيبا 3أمواءناجاة . وأصبح لفظ 5:ه360 يظلق على المسامين فى 
شمالى أفر شاوق الاندلس . فالفن المغر لى أو أ داذئ:هه31 هو العْن الاسلاى 
فى أسمائيا وفى ونس واجزائر ومرا كش دون غيرها من الأقطار الاسلامية . 

وصدوة القول أن «الفن العرلى اعد دممح » أو «الننالشرق؛0ه أمعمدة > 
أو « الذن المغرنى :20 ماوة:هه81 > كلها أسماء ليست جامعة . ولا شك فى أن 
أفضل اسم للفنون التى ازدهرت ف العالم الاسلاتى هو « الننون الاسلامية » ؛ 
لذن الاسلام كان حلقة الاتصال يحبا ء ولانه جمع شتاما وحعابا وحدة متميزة 
على الرغم من تتباين أصوطا . 

دار اع 1 
الطرز أو الاسالبب أو المدارس الحتلفة 
فى الفنون الاسلامية 

ومهما يكن من شىء فان الصناعات والمبن الخرة ظلت فى أبدى أهل الملاد 
الى فتحها العرب ء وتطورت الاساليب الفنية فى كل أقليه من الاقاليم المنوحة 
تطورا خضعت فبه لكثير من القواعد الى فرضها عليهأ العرب الفانححون . ونشأ 


نسم ه إ سم 


من امتزاج العرب بأهل البلاد الى أخضموها لساطائهم فنون متشاببة فى جملتها 
متباينة فى جزئيامها . ظ 

ومن ثم فأإئنا لستطيع يوجه عام أن نقول إن الغ الاسلاى فى القرون الثلاثة 
الأول بعد الهجرة كان السوده طراز أموى أولاء ثم طراز عياسى بعد سقوط 
نى أمية سنة ٠هلام‏ . ولما ضعفت الدولة العباسية فى القرن الثالث الهجرى 
( التاسم اليلادى ) وخلفهما دويلات وإمارات مستقلة فى الاقاليى الاسلامية 
الختلفة » قامت على أنقاض الطراز العياسبى أساليب فنية محلية يعكن تمييزكل 
منها » ولا سما فى سدان المارة . لآن منتجات الفئون الفرعية ( أو الصناعية أو 
التطبيقية 3:45 +8130 ) كان من السبل نقلها من أقليم إلى ابر والتأئر بالاساليب 
القثمة فيها . 

اذن فقد كان الغ الاسلاتى بعد سقوط العساسيين يشتمل على طراز أسبالى 
مغر لى قام فى ثعالى أفر يقية والاندلس » وعلى طراز مصرى سورى قام فى وادى 
النيل وفى سور بة 19 ,كا كان يشتمل على طراز فارسى فى ايران » وطراز عماى 
فى الامبراطورية الممانية وطراز هندى فى اند الاسلامية . وكان أيضا وثيق 
الصلة بفن صقلى 'ورمندى فى جز يرة صقلية و طون المدجنين والمستمر بين» د 
الثنون التى قامت فى اسيانيا بعد زوال ساطان المسامين عنها . ويجدر بنا الآن 
أن نشير فى ايجاز إلى كل طراز من هذه الطرزءالتلفة فى الئنون الاسلامية . 

| - الطراز الأموى : 

كان استيلاء الامو ببن عل اتخلافة وانتقال عاصمة الدولة الاسلامسة من 


60 كانت اشام حرءأ من سر ف كل المصور التأرممة الى كانت فسأ حكاومة امسر 
متش وقوية ل«صر محتمس الثالك وره مهامس اكالى والطواو نين والفاطسين والأيو بيينوالما ليك 
ما أن مصر والثام كائتا فى أغلب عصصور الطيعف والتبعية خاضعتين اسيادة دولة واحدة . 


المدينة إلى دمشق خامة لعصر الخلناء الراشدين الذى غلب فيه على المسةاين 
تجنب البذخ والثرف . و بدأ الامو بون يمكرون فى تشييد مساجد توازى فالعظمة 
كنائس المسيحيين » و يتخذون نحفا فنية تنفق وعظمة ملكبم الجديد . وكان 
جل اعتاد الامو ببن فى بداية الآمى علىعمال وفنانين من البيز ين والسور بين 
المسيحيين » تتلمذ عليهم العرب ونشأ على يد الجيع الطراز الآموى فى الذن 
الاسلاتى , ونقل القواد واكام واتباعبم أصول هذا الطراز إلى سائر الاقاليه 
الاسلامية . وثيدت هذه الأصول فى الأندلس حتى أن سقوط الدولة الأموية فى 
الشرق م يكن له صداه فى اللأاساليب الفنية الاسلامية باسبانيا ولا سما أن هذا 
الاقلي, الاسلانى خرج عن الدولة العباسية ونشأت فيه دولة أموية غر بية كان لحا 
طراز أموى غر فى احتنظ جل الأساليب الفنية فى الطراز الأموى الشرق”'". 
وأهم الابنية التى تنسب إلى الاموبين قبة الصخرة الى تقع فى وسط الخرم 
الشريف ببيت المقدس »ء ثم الجامع الآموى بدمشق و بعض قصور بناها الحلفاء 
فى بادية الشام كقصير عمرا وقصر المشنى وقصصر الطو بة . 
أما قئة الصخرة فيطلق عليها فى بءض الاحيان اسم جامع عمرٍ لآن عمر بن 
لطا بكان قد أقام فى موضعها مصلى من الخشب ؛ ثم شيدعبد الماك بنمروان 
على| نقاضه المناء الحالى سنة 56٠١‏ . وهو على شكل مثمن فوفه فبة عالية » تغطيها 
فسفساء عليها زخارف بالاونين الأخضر والذهى. والقبةمخولة على داثرة من أعمدة 
ضخمة من أأر خام الاخضر »وذات تنيجان مذهبة . وقدعنى عبداللاك بقبة الصخرة 
عنابة ة زائد: لآنه أراد أن يحول المج من مكة الها حبن كانت الكعية فى بد 


)١(‏ الواقم أن خعمائض الطراز الأموى ليست واضحة كل الوضوح . ولاغرو فان غلبة 
العناصر الليزئطية والايرائية فيه هى الق ميزه »م مم عض الأشياء الأخرى » لدى الأخصائيين 
من رحال الفنوث والآثار الاإسلامية . 


منافسه عبد الله بن ال بير . وعلماء الآثار متفقون فى أن عمارة هذا البناء مأخوذة 

من عمارة الكنائس المسيحية البيزنطية . بيد أننانلاحظ أن هذا الشكل المثمن 
لم يتكررفى تصميم الجوامع الاسلامية ؛ لآنه كان ملاما كل الملاءمة ليحيط 
بالصخر القسسة فى 1 رمالشريفء ولكن تصمي الكنائس المعروفة بالباسيليكا 
كان أوذق للسادة الاسلامية . وقد اتخذه المسدون فى أ كثر الاحيان أساسا 
لنصممات مسأ دهم ' 


أما الخامم الأموى بدمشق فقد أقامه اتخليفة الوليد بن عمد الملك على 
أنشاض ٠‏ كننسة القديس ووحنا . وفى وسطه الآن صحنن كير تبط . أروقة 
وعقود وأنوانات من الجر تحيلما فى الشمال دعام ااام وق الشرق والغرب 
دمائم وأسمدة وأ كبر هذه الاروقة رواق القبلة و يشمل ثلاث بلاطات وبردط تقوم 
فى وسطما قمة . 


ولا شك فى أننا نشاهد التأثير الذى كان لتصميم الجامع الأآموى على تصميم 
الجوامع التى شيدت ف الامصار الاسلامية الختلفة فى ذلك العصر كجامع القيروان 
وجامع الزيتوئة بتونس وجامع قرطبة ياسبانيا . 

والقصور الى شيدها الخلناء فى بادية الشام أ كثرها أبنية مر بعة الشكل 
وسطها حيشان نحيط بها غرف للسكنى . وكان يأوىاليبا الأمراء للصيد » أوحبن 
ننتشر الأمراض ف المدن » وكان الجزء المهم فى بعضها ماما كا فى قصير عمرأ . 
وكان البعض الآخر يشبه الحصون الصغيرة . وعىكل فان فى تصميم هذه القصور 
وفى زخارفها عناصر عراقية وفارسية 6 إلى جانب العناصر الشرقية امسيحية الى 
امتازييا هذا العصر وتلك الأفالي, |! 


ه#! لس 


وقد اشتبر قصير عمرا با فيه من نقوش آذمية على الاستف والجدران 
ألوان زاهية وأساليس فنية بيزنظية متأثرة فى بعض نواحيها بالتقاليد الابرانية . 


نب - الطراز العياسى : 

لا استولث الدولة العباسية على مقاليد الحم سنة ٠‏ 0/ م أصبحت السيادة 
فى العالم الاسلانى لاعراق دون الشام . وأدى ذلك الى تغبير كبير فى أساليب 
المارة والزخرفة ؛ فانتقل المناءون الى استمال الأحر بدلا من الحجر » و إلى بناء 
القوائم نقالام بدلا من اذ الأعمدة و««سام » وغلبت الأساليب الغنية 
الفارسية على الثنون الاسلامية » م غاب الطابع الغارسى على الآدب واللياة 
الاجياعية . وفى سنة ؟5/ شيد اتخليفة المنصور مدينة بغداد على “بر دجلة محاولا 
بناءها على شكل دائرة فى وسطها القعسر والجامع ويحيط بها سوركبير فيه أبراج 
ويوازيه سور آخر . 

وفى سنة +4 شيد الخليفة المعتصم مدينة سامرا أوسرمن رأى على 
الضنة الهنى لبر دجلة وعلى بعد مائة مر ثمالى بغداد وأمخذها عاصمة جديدة 
للدولة . وقدذاع صدث سامرأ بالقصور العظيمة التى شيدها فيبا الممتصم وخلفاؤه 
حم هجرها ألخليفة ا معتمدسنة *88 و أرجع الملاط والمكومة إلى غداد » وسقطت 
أبنيتها الواحد بعد الآخر الاهم إلا الجامع . وقبيل اهرب العظمى قامت بعئات 
علسة أورية يحفائ ركيرة للكشف عن أنقاضبا . ولا يخنى أن لهذه الآنقاض 
أهمية كبيرة فى ناريخ الذن الاسلامى ولاسما فى مصر ؛ لآن أمدبن طولون الذى 
كاد أن يستقل يحك وادى النيل سئة <مم كان قد نشأ فى سامرا فنقل إلى 
مصر ما كان فى العراق من أساليب العازة والزخرفة . و يتجلى ذلك كله فى جامم 


ع1 | 


امد بن طولون » الذى يعتبر فى عمارته وزخرفته الحصية مثالا حيا من أمثلة الذن 
العرافى فى القرن الناسم المملادى . 

وقد ثم بناء هذا الجامم سنئة 4174 وهو يتكون من ”سحن مر بم مكشوف 
ونحيط به أروقة من جوانبه الأربعة » وتقم القبلة فى أ كبر هذه الآروقة » وهنااك 
ثلاثة أروقة خارجية بين جدران الجامع و ببن سوره الخارجى وتسمى الزيادات » 
ولعلها بنيت حيما ضاق الام عن المصلين » وجامخ ان طولون مشمد باحر حمرغامق 
وأقواس الأروقة مخولة على دعام ضخمة من الا مجر تكسوها طبقة سميكة من الجص» 
بدلا من الاعمدة الى كان المسامو ن بأخذو مهأ من الكنا نس والمعايد القديعة , 
ولمكن م ما عتاز به هذأ الجامم هو متدنته أو منارته الى نقم فى الرواق الخارجى 
الغرلى نتكاد لا تتصل إسائر بناء الجامع وهى ممنية بالحجر وتتكون من قاعدة 
مر بعة تقوم عليها طبقة اسطوانية وعليها طبقة أخرى مثمنة . وأما السلالم فن 
اعلهارج على شكل مدرج حازوتى » وليس هذه المثارة نظير فى الأقطار الاسلامية 
الهم إلا فى المسجد الجامع وفى مسجد ألى دلف بسامرا . 

وأبنية الجامع الطولوتى مغطاة بطبقة سميكة من المص وعلى أجزاء كبيرة 
مها زخارف هندسية جميلة مأخوذة عن الزخارف العراقية فى سامرا . وقدعثرث 
دارالأثار العر بية فى حفائرها بجهة ألى السعود جنو لى القاهرة على بيت من العصر 
الطولوفىعل جدرانه زخارف جصيةمأخوذة عن نوع من الزخارف الجصية فسامرا . 

وثما أمتاز به العصر العباسى نوع من عازف ذو بريق معدلى هتأودا ذاع 
استخدامه فى العراق و إبران ومصر والشام وأفر يقية وال ندلس وكانت تصنم منه 
آئية متذذها الأمراء والأغنياء عوضا عن أوالى الذهب والفضة التى كارف 
استعالما مكروها فى الاسلام ء لما تدل عليه من البنسم والثرف الخالفين لتعاليم 


هؤ | 


اللرين 5 كانت تصتم منه أيضا تربيعات تكمبى بها الجدران كالى لااتزال باقية 
حى الان فى جامع القيروان . 

وقد وصلت إلينا بعض صور وناو يق من العصر العبابى وجدت على بعض 
الحدران 7 أطلال مد دنة سأمرأ 6 وأشور هدو الصور رمم شه رأقصتان 6 و لسيك 
بماكان للا سالب الفنية الفارسية من تأثير على التصو ير فى العصر العباسى . 

ع الطرازٌ الاسبانى المغر لى : 

قام فى المثرب والاندلس على بد دولة الموحدين فى القرن الثالى عشر 
المملادى . والمعروف أن جمم المغرب والاندلس تّمت سلطان واحد حدث على 
بك المرابطين 34 وم أسسرة من المسامين البربركانت ل يمال أفر 5 مندك القرن 
الحادى عشمر » ثم حدث أن استعان بها مساو الاندلس لمقاومة تقدم المسيحيين 
فى طرد المسامين من أسبائيا ؛ فهب المرابطون لنجدة المامين فى الانداس مرة 
م ساروا لنصرمم درة أخرى . ضموأ بعدهأ بلاد الانداس الاسلامية إلى 
دولمهم فى أفريقية سنة ٠٠ل‏ » ولكن دولة المرابطين فى المغرب لم تلبث أن 
اضمحات وخلفتها أسرة الموحدين سنة ١10‏ وأرسل الموحدون إلى الاندلس 
جيشا استولى عليها بين سنتى ١١40‏ و١5١١‏ وظاوأ يجاهدون ضد المسيحيين 


حى ه'موأ سنة ه١٠١‏ وكان دلاك نذببر طأردهم من أسمائيا » وملذ سنة 5؟ ١‏ صار 
ننوذ المسلمينفى أسيانيا قاصرا على مملكة غرناطة الثىكان يحكبها بنونصر والى 
سقطت فى سنة ١499‏ فاننهبى لسةوطها حكم المسان ف الاندلس . 

وقدكانت الزعامة فى ميدان هذا الفن الاسبانى امغر لمرا كش وأسبائيا يما 
يكن فيه اجءائر أولتونس شأن خطير . ولا غرو فقدكانت الصلة وثيقة بين 
مرأكش والاندلس حين كان الاقلمان خاضعين للموحدين » ثم بعد أن سقط 


د 14 سم 


الموحدون فى دداية القرن الثالث عشر وغدت الاندلس الاسيانية تمثلةى بى نصر 
بغر ناطة نا كان بحكم مراحكش نو مرين ( سلة ه9١١ ١17١‏ ). فالى 
عصر الموحدين تنسب بعض العائر الشبيرة فى الطراز امغر فى » كجامع الكتبية 
فى مرا كش والابواب الجيلة فى ر باط ومراءحكش » وكالجيرالدا ( منارة جامع 
اشبيلية ) وإلى عصر بنى نصر فى غرناطة يرجم قصر أخراء سيد العاثر امغر بية 
على الاطلاق » وقصر جنة العرريف » "ا ترجم إلى عصر ببى مرين المدارس اميلة 
فى مرا كش . واضمحل القن المث ربى فى القرن اللخامس عشر وكانث له مهضة ثانية 
عل بد أسرة الاشراف السعديين فى مر كش ويرجم إلى عيد هله الاسرة 
مشمبد السعديين المشهور ومدرسة بنى «وسف فى مرا كش . 

ومن مميزات الطراز الاسبانى المغر لى استخدام نوع من العقود على هيأة 
حدوة الفرس ع واستخدام الدعائم المبينة من الاجر عضا عن الأعمدة , مما 
دكسس الآ بنية هببة وجلالا عظيمين . 

ولسنا أستطيع أن نستعرض هنا الظواهر الممارية ااتى اختص بها هذا 
الطرازء وطبعته بطابع خاص يميزه عن سائر الطرز الاسلامية وحسينا أن نذكر 
لذن المرسة ( شكل "7 )ء والطنف أو الأفاريز الخشبية الى كانت نظل 
البوابات الضخمة . ونلاحظ أن الأعمدة فى قصر الجراء وفى العائر الى نأثرت 
مبذا القصر قد امتازت برشاقتها وحجماطا وتجامها ذات الدلادات أو المترنصات . 
كا أن استخدام الفسيغساء من الخزف فى تغطية الجدران » والاسراف فى 
الّخارف الحفورة على الجص ظاهرنان قوريتان فى الطراز الاسبانى المغرلى . 

كان تكل الظواهر المارية المذ كورة تنجلى فى العارة الاسبانية المغر بية ) 
ولاسما المساجد والأضرحة » وف القصور» الى يرجم أقدم الباق منها- وهوقصر 


الخراء ( شككل ١‏ ) - إلى القرن الرابع عشر .كم امتاز هذا الطراز بكثرة أبثية 
المدارس» أدخلها سلاطين الموحدين فى اسبانيا والمغرب . وذاع صيث مديئة 
فاس بكثرة المدارس التىّ كانت نشتمل غالبا على عدة غرف لاطلاب» وعلى قاعة 
٠‏ كيرة للدرس كانت لستخدم للنوم أبضا وكان بناء المدرسة من طابئين وى 
وسطه صحن مكشوف . ولم يكن هناك قسم فى البناء لأتباع كل مذهب من 
المذاهب الأربمة لآن هذه المدارس كانت كلما للمذهب المالى . 
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( شكل ١‏ ) منظر فى قصر الخراء بغر ثأطة » عثل صحن الرياحين وبرح قمارش 1 


و ل الطراز المصرى السورى : 


كان الفن بمصر فى العصر الطولونى ( 414- ه ١و‏ ) تابعا للاساليي الغنية 


العباسية . وما فتتح القاطميون مصر سنة 54 » ثم استولوا على جزء كبير من 


الشام » وصارت هم دولة عظيمة نشأ على يدهم الطراز المصرى السورى . وتطور 
عد ذلك على بد الماليك ( ٠ه؟1- ١٠6١7‏ ) تطورا بعيد المدى , حتى ليكننا 
أن نفسب إلى الناطميين طرازا خاصا والى الماليك طرازا آخر » ولكنا لسنا 
فى معرض تفصيل المميزات الاقيقه فى كل منبماء فلا بأس من أن نستبرها هنا 
طرازا واحدا, وان ننظر فى مميرامهما على وحه عام . 

وقد كان الطراز المصرى السورى أ كثرا عتدالا واقتصادا فى الزخرفة من 
سائر الطرز الاسلامية ولاسيا الطراز الاسياتى المغر لى . 

وقد تأثر الفاطميون بالاساليب الفنية الفارسية بعض التأثير فكثر رسم 
الانسان والحيوان على التحف التى ترجم إلى عصرم . وف دار الا ثار العر بية 
ألواح خشبية كانت فى أحد قصورم . وعلميها زخارف محفورة تمثل مناظر صيد 
وطرب وموسيقى وسفر » وغير ذلك من صور الحياة اليومية ( شكل ؟5) . كا مهد 
كثيرا من صور الحيوانات على الخْرّف ذى البريق المعدتى » التى تعتبر صناعته 
من مفاخر العصر الغاطمى » وعلى قطم النسيج الفاخر الق, كان ا تأثير كبير 
فى صناعة النسيح فى صقلية وفى أسبانيا . 

وقد بقى من عمائ رالعصر الفاطمى الجامع الأزهر ومن الظواهر المعمارية القى 
متاز بها العقود الغارسية الطراز» وهى ميئية من الجر وعليها طبقة منالمصغنية 
بزخارفها النبائية والخطية . ومن أبنيتهم أبضا جامم الحا م وعتاز يمنارته ذات 
التواعد الاجر بة ع والجامم الاثر الذى عتاز بواحوته ذات الدخارفاخخميلة . وف 
العصر الفاطمى استيخدمت القباب فوق الاضرحة النى شيدت لبعض أولاد الامام 
على . وقد كانت القباب قبل ذلك تبنى فوق -دزء من أبواب الحراب فى المسجد 
وصفوة القول أن الفن فى العصر الغاطمى كان زاهرا وكانت قصور الفاطميين 


عامرة بالتحف الفنية الى أقملوا على جهعها وأفاض فى وصفبا المؤرخون والرحالة0©. 

أما عصر الدولة الابوبية (119/1 - ٠9؟1‏ ) ققد أمتاز بالعائر الخر بمة 
ولاسما القلمة كا امتاز بالمدارس الكثيرة الوشيدها الابوبيون لتدر يس المذا هب 
الاربعة وحار بة العقيدة الشيعية » واذلك كانت هذه المدارس صليبية الشكل ‏ 
ولكل مذهب فيبا رواق . ومن الظواهر المعمارية فى العصر الابوفى القباب 
الجميلةالحلاة زواياها بالمقرنصاتكقبة الامام الشافعى. أما فى الزخرفة فقد | نصرف 
الثناثون عن رسوم الانسان واليوان وأبدعوا فى الرخارف النباتية والندسية . 
على أن عصر المالبك فى مع هو الذى جعل القاهرة متحذا عظما » ثتيه بها فيب 
من مساجد وقصور تنتجلى فيبا عظمة الطراز المصرى السورى » ولا يمد جاب 
المشاهد عا فيها من زخارف دققة » وفسيساء بديعة » ورخام متنوع الالو أن» 
وشرفات مسفئة » وأبواب ضخمة » ومادن 
رشيقة » وقباب منلمقة وحسنة النسب ؛ ومن 
أشبر هذه العبائر جامع الظاهر بييرس وجامع 
فلاوون وجامم الناصر بالقلعة و جامع السلطان 


لور لسر 
5 
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حسن وهو أحسن مثال للمدارس ذأات الأر دع 
الأروقة م فضلا عن أ زه جع سن الضيخامة ودقة 
الزخارفثم جأمع 1 دك و عتاز عدر أ نه و كدجره 
وتجدارنه المكسوة بالفسيةساء الميلة . 


ومن التحف النفيسة التى امتاز بها الطراز ( شكل ؟) مثكاة 1 الزجاج 
١‏ املمو 2 بالا : مناعة فعسم أو سور به 
المصرى السورى المشكاوات المصذوعة من فى الآرن الرابع عفر 


. راجم كتابنا كنوز الفاطميين فى «صر‎ )١( 


سسسة "ا للدم 


الزجاج المموه باللمينا التى كانت تزدان بها مساجد القاهرة ( شكل ؟ ) ؛ وتفخر دار 
الأثار العربية بامتلاك أ كبر عدد مئها فى العصر الحاضر. وكذلك تقدمت صناعة 
المزف فى عصرالماليك تقدما كبيرا . واتقن الغناثون المسامون فى مر الزخارف 
النباتية والهندسية عل الاحجار والأخشاب والاقشة والمعادن . 

ودار الأثار العر مية فى القاهرة متحف مين يكل القاهرةٌ ننسها عساجدها 
وعمائرها للدلالة على عظلمة الطراز المصرى السورى وامشازه بسن سائر الطرؤ 
الاسلامية يحسن الذوق وروعة المنظر . 

ه - الطراز الغارسى . 

إذا ذ كرت ايران فى الأن الاسلامى » فان أول ما ينصرفاليه الفكر هو 
الصور البديمة البى رقها التناثون الغرسء والسجاد اميل الذىلايزال مط احجان 


الشرقيين والغر بيين حتى الآن . وقد امتاز الطراز الفارسى بالزشارف النبائية 


( شكل؟ ) مسحد قم بايران 


ولا سما الزهور» وبالأسراف فى رسوم الانسان والميوان والطيور على مختلف 
التحف الفنية . وقد عنى الفرس يصدق ثيل الطبيعة ومحا كاة الحياة فى 


ا 


رسومهم النبائية ولعل بعض السر فى ذلك أنهم كأثروا بالأساليب الصينية فى 
هذا المدان . 
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( شكل 4 ) مدخل مسحد شاه باصفهان 
أما المائر فى الطراز الفارسى فتمتاز بكسوتها بالواح القاشاتى الى نبغ الفرس 
فى صناعتها . 
ومن أزهى عصور هذا الطراز حي الآسرة الصفوية فى القرن السادس عشر 
والسابع عشر واليه يرجع الميدان الشاهانى فى اصنهان وهو من أجمل ميادين 


العالم و يعد لامع المطل عليه الم الجوامع الفارسية . 

ومن الظواهر المارية فى هذا الطراز العقد الفارسى ( شكل ؛ ) والوجهة 
المستطيلة التى يحف يبا من الجنبين مأذنة اسطوانية الشكل دقيتة الطرف فى 
أعلاها » حيث تقوم شرفة تجعلها كالننار ( شكل * و 4 ). 


و- الطراز الترى : 

سقط السلاجقة فى القرن الرابع عشر وال الحكم فى أسيا الصغرى إلى 
الممائيين الذبن استطاعوا الاستيلاء على القسطنطينية سنة ه4١‏ » وامتد ملكهم 
حبى وصل فى القرن السادس عشر إلى الجر ومصر والعراق . وقام بينهم طراز فى 
اسلاتى امتاز بتأثير اللأسالي الممارية البيزنطية من ناحية و بتأثير الطرازالفارسى 
والأسالبب الثنية الساجوقية من ناحية أخرى . 

وقد كانت العلاقات وثيقة بسن البرك والاور بين » ها ليش الطراز الترىأن 
تأثر مئذ بدابة القرن الثامع عشر بالأساليب . المنية فى طرازالباروك الآوربى» ثم 
فى منتصف القرن الثامن عكر بطراز الروكوكر . 

ولمل خير ما أنتج الثرك تحف القاشاتى والخرف الى كانت تصنع فى أسا 
الصغرى فى القرئين السادس عششر والسابع عش » وامتازت ,ألوامها الجيلة ومافيها 
من رسوم الزهور والنباثاتكما اشتهر الئرك بصناعة السجاجيد الصغيرة لاصلاة؛ 
وبكتابة الصاحف وتذهيبها بالخط الميل : و بنسج الاقشة الحريرية البديعة 
ونطر يها بالموضوعات الزخرفية النباتيةالجيلةتما كان له أعظلمالآثرعلى المنسوجات 
الأيطالية ومنسوجات الخزائر اليونات.ة 


أما المساجد إلركىة فتمتاز عا ذمها الممشوقة والمتعددة ؛ و بتصميمها الذى 


لشبه تصميم كئيسة أيا صوفيا فبتكون من مر بع فسييح تعلوه قبة كبيرة يحيط بجأ 
أتصاف قناب صغيرة ( شكل ٠‏ ). 

ومن أعظم الذبن اشممروا فى تار ربخ العمارة الاسلاميةالمندس الترىسئان ‏ 
المتوفى سئة ١61/4‏ ومن تصميمه جامع شاه زاده وجامع الساماننةو جامع المأنز بدية . 
وقد امثاز الطراز الثرك با شيد فيه من قصور وأسبلة ومساجد ء أ كثرها مكدو 
بالقاشانى اميل . 


فثرن 3 5 
ل 


1 
01 
ٍ 

1 ا 
: 

3 

1 

: 


٠. 1 ا‎ 


( شكل ه ) جامم السلطاث احمد الاول فى استائيول 


تأثرت الطند الاسلامية بالطراز الفارسى تأئرا كيرا حتى أن كثير بن من 
العلماء متبرون الأساليب الفنية الاسلامية فيها منذ عصر المغولجزء| منالطراز 
الفارسى . ولكن الواقم أن العمائر الت قامت ف المند حت لواء الاسلام فى 
القرون السادس عشر والسأدمعشر والثامن عدر احتفظت بظواهرمعمارية خاصة 


بها » كا أن الثنانين المنود الختاروا زخارف وألوانا تتفق وثرائهم المندى القديى ؛ 
فبحسن اعتبارالطراز الحندى طرازا قاتما بذاته . وقد امتازعصرالاباطرة2) كير» 
(دمه! )١١١٠6١-‏ د وحمانجير » ١106(‏ - م؟ذاث ) « وشاء جهان » 
(م؟؟١ا‏ -ؤه١١)‏ بازدهار العمائر والفنون. وكانت العاصمة « أجراع م فتح ١‏ ور 
ساى ١‏ 3 لاهور م دل ى . ولا تزال هذه المدن محتقطة ببعض بدائم هذأ الطرار 
الذى امتاز على الخصوص عا شيد فيه م: ن أضرحة مثل 3 ناج محل وضر يم مود 
عادل شاه . 

وتمتاز العمائر الحندية باستخدام العقود الفارسية » ويما ذنها الاسطوانية 
وبتمابها البصلية الشّكل » ويزخارفها الدقيقة . وقد كان تأثير الطراز الغارسى 
أظبر فى المساجد منه فى سائر العمائ ر كالقصور والبيوت والقلاع . ويمتازالطراز 
المندى كذلك بالقناب الصغيرة ذوق الوجبات الكبيرة ( شكل 5 ). 
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( شكل 5 ) صورة مسحد المعة فى دذفى بالمند 
أما الصور الهندية فقّد ورث تكثيرا من تةاليد التصو يرالنارسىولكنها تختلف 
عنه في الالوآن والمناظر الطنيعية ووجوه الاشخاص ( أشكال رم 1 الى ه) . 


سم ولا ب 


عناصر ال خرفة الاسلاممة 


الثنون الاسلامية زخرفية قبل كل شىء » فسوف ثرى أن الفنان فى الاسلام 
لابكاد يحتمل رؤرية مساحة خالية من الرسوم والزخارف . وعناصر الزخرفة ى 
الأسلام أربعة . 

. الصور الادمية والحيوانية‎ - ١ 

؟ ل الرسوم الهندسية . 

م ب أل خارف النيانية . 

4 - الزخارف انخطية . ' 


سه الصور الادمية واسلنواشة ٠‏ 


عرف المسامون الصور الأدمية ورسوم الحيوانات » ولكن تمثيل الكائنات 
الحية كان مكروها فى الاسلام بوجه عام . وليس فى القرآن ثىءعن هذا التحريم 
لآن كاده «الانصاب» فى الآبة الى كان المستشرقون وغيرم بذ كرونها فى هذه 
الناسبة”'' » لابقصد بها سوى الأحجار الكبيرة والاصنام التى كان العرب 
يعبدوتها و يقدمون لها القر بان . ولك نكتب الحديث » وهى لم توضع إلا بعد وفاة 
النى بأ كثر من قرنين من الزمان» تنسب اليه بعض أحاديث بحرم تهثيل الكائنات 
المة أو تصو برها . وقد يكون صحيحاً أن هذه الأحاديث موضوعة » وأنها لاتعبر 
إلا عن الرأى الذى كان سائدا بين رجال الدبن منذ القرن الثالث بعد الهجرة ؛ 
ولكننا تميل إلى القول بأن كراهية التصوير فى الاسلام ترجع إلى عصر النى 


)١1(‏ «إعا ار والميسر والانصاب والأزلام رحس منتم ل الشيطان فاجتنبوه...» قرآن كريم 


نفسه » وأن أساسها الرغية فى ابعاد المسامين عن الصور والقائيل الى تقر بهم من 
عبادة الأصئام . كا أن البساطة والترف اللذين كأنا سائدين فى فجر الاسلام 
كانا لابشجعان على نت العاثيل أو رقم الصور . 
وقد قبل إن المسلمين فى كراههم تصو بر الخلوقات الحية كانوا متاثرين يما 
كأن سائدا عند المبود » حتى أن الأحاديث النبوية الى تروى فى تحر يم التصو ير 
تشبه فى عبارامها التعاليم اليبودية فى هذا التحر.م . 

والمعروف أن الأمم السامية عامة كانت ككره التصو ير أَؤ لم تنكن لها فيه 
مواه ب كبيرة وأساليب فنية راقية ؛ بليقالأيضا إنها كانت تنسب للصور تأثيرا 
محر با ليس هنا محال شرحه . 

وتات , اهية التصو بر وعمل القاثيل عامة بين رجال الدين فى الاسلام على 
اختلاف مذاهبهم من سنبين وشيعيين . ولكن هذا النبى عن ثيل الكائنات. 
الحية وتصو يرها .يكن براعى بين المسلمين فى كل زمان ومكان ؛ بل كان لا يلتفت 
البه فى أحيان كثيرة ؛ ولا سيا بين الأآمم الاسلامية التى لم تكن سامية الآصل » 
أو ال ىكان لا تراث فنى ومواهب فى التصو ير تجءل اقلاعبا عنه ليس هيئا ؛ 
يا كانهينا عندالعرب أنفسهم .وهذا هو السر فى ازدهار صناعة الصور والرسوم 
التوضيحية عمتاصتهم #«تطوتطاصر فى أيران والند وتركيا ؛ و به يفسر أيضا وجود 
الصور الأدمية والحيوائية على منتجات الطراز الغارسى فى الذن الاسلانى » وعلى 
منتجات العصر الفاطمى عصر . ولا دخل للمذه ب الشيعى فى ذلك ؛ فان الابو بن 
مثلا كانوا من أبطال المذهب السنى » ومع ذلك ققد كانوا يقبلون على التحف. 
المعدئية ذات الموضوعات الزخرفية المستمدة من الامجيل . وفضلا عن ذلاك فان 
المنود » والترك » والمسلمين الذينشيد لهم قصر الجراء والذذين صنعت لم التحف. 


الماحمة ذات الزخارف الادمية كل هؤلاء كانوا سئيين بل إن أيران ا تخد 
المذهب الشيعى مذها رنعيا لها إلا مند بداية القرن السادس عشر الميلادى . 

ومهما يكن من شىء فان كراهية تصو بر الخاوقات اية كان لها تأثير عميق 
فى طبيعة الفنون الاسلامية يمكن تلخيصه فى الآمور الا نية  :‏ 

| بجعلت المسلدين ينصرفون إلى اتقان أنواع أخرى من الزخرفة بعيدة 
عن لجسي الطسعة الحية أوتصو برها وقد أفلحو| هذا الممدان» حت أصحثت 
المناصر ألزخرفية الى أتدعوها طابعا على فنومهم » وصارت تلسس ابيبم > ْ 
بظهر من لم مه أرا لسك © . 

ب لس أرت المساحد وأثناثما والمصاحف روعى فى زخارفها استعاد رسوم 
الكائناتالحية » فأصحت ف الغالب خالية من الصور والقائيل الى يستعان يبا 
على شرح العقائد الك بذية واوضيح تأر عم الدين وحصأة | يطاله 5 قُْ المستعحية مثلا. 

ح ‏ أن الفنورت الاسلامية لا تظبر فيها عبقر بية النحات . فالفاثيل 
التجسيمية لا نكاد بو به لها . والعنانون ,ينصصرفون الى العارة والى زخرفة المبالى 
وئرذ بين التحف بالرسوم الفنية . 

و - أن صناعة التصوير الىازدهرت عند الفرس والنود المسامينوالترك 
م تعرض للموضوعات الدشة إلا فم ندر . أجل إن دعص المصورسن رمعو صورأ 
لعدد من اللوادث المشبورة فى تار ع اسل الختلئين » كا أنهم رسهوا صورا 
لبعض الموادث فى السيرة النبوية (ميلاد النى - مقابلة الى للراهب بحيرا 
فى الشام - وضع الحجر الأسود فى الكمبة بيد الثذى - نزول الوحى- اطجرة 
تعك ننم مكرٌ - حادث غديرخم الذى يزعم الشيعة أن النى أوصى عنده 


بالثلافة لعلى بن أنى طالب ) ؛ ولكن أمثال هذه الصوركانت نادرة ول نز 
رضاء رجال الدين . حتى لهكننا أن نرى فى هذا الميدان فرةا عظما بين التنون 
الاسلامية والفئون الغر بية » فقد كان المصورون فى الغرب على اتصال وثيق 
بالكئيسة إستلومومما موضوعاتمم والستمدون مها الشمجيعهم فغلب على منتجا مهم 
الطابع الدينى الى عصر غير بعيد . يما كان رجال الدين فى الاسلام بلبذور: 
المصورين ولا شّدرون موأهيهم المنة ولا بكشحومم أى تعصيك . 

هه - ان علت مكانة الخطاطين فى الاسلام » لعنايهم بكتابة القرآن ؛ 
ولآن فنهم لم يكن مكروها من رجال الدين » وكان يليبم فى خطرالشأن المذهبون » 
الذين كانوا يز ينون بمجميل الرسوم الهندسية والنبائية بعضصفحات الخطوطات . 
وقد زاد الاقبال على منتجات هؤلاء الفنانين حتى أن الذين لم يستطيعوا شراء 
مخظوط بأ كله كانوا يقنمون بالحصول على عوذج من حكتابة خطاط مشهور 
وأصبحت هذه الماذج ضالة اطواة وارتفءت أمانها موكانت ف الغالب آاببات 
قرائية أو أبيات من الشعر» وجمع مها الآمراء والاغنياءفى الهند وايران وتركيا 
ومصر المجموعات الفاخرة. وكان على ١‏ كثر هذه الماذج وقيع الخطاطين ؛ ومن 
أعلام صسكمعبا ابن مقلة وابن البواب وياقوت المستعصمى . 

وس أن أ كثر الانانين المسامين لم نكن لمم براعة مشهورة فى الرسوم 
الآدمية والحيوانيسة ول يكن دأب الغنان صدق تمثيل الطبيعة » بل كانت له 
أساليب اصطلاحية ظلت باقية فى أرق عصور الفن » فقل أن جد عنابة بجسم 
الانسان» ونس سالاعضاء. وقوة التعبير فى الوحوه للدلالة على المشاعر الختلفة » 
اللهم إلا على بد نفر قليل من أعاظم المصورين الذين نبغوا فى إيران . والرسوم 

العارية لا تكاد تكون معروفة فى التصوير الاسلابى . وقوانين المنظور مبملة0© 

. ١5 انظر الأشكال من ؟ إلى‎ )١١ 
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وقد تسدو الصور الفارسية مملة لتشامها وأشثراك المصور بن فى أهمال الظل 
والضوء وفرسم الأشخاص قُْ أوضاع معينة رم ميك أ كثرها شيقا منأأروح والخركة 
وأطمئئان إن القنانين المسامين لم يصوروا الالسان أو الموان وائما كانوأ 
يتحدون منهما موضوعات زخرفية . 

ز- كان لكراهية التصوير في الاسلام صداها فى المسيحية '. فقد ثبت 
أن القامين ركه كاسر: ى الصور 9 عند المسحيين فى القرن الثامن 
الميلادى كانوا متأثر ين بتعاليم المسلمين فى هذا الصدد . 
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) شكل ١‏ ( غطاء أبر بق من الفخار 1 ا 
عليه زخارف محفورة ومنقوشة . وهو 


١‏ شكل م ( كأس من الأزف مدهة 


من صناعة ايران فى الفرن الهادى عشر ومنفوشة بالالوان من صناعة مدينة الرى 
المبلادى ومفوظالأآن عتحفمثرو وليتان اران فى القرن الشالث عمر . محفوظة 
فى نيوبورك عتحف اللوثر فى بأريس 


؟ ‏ الرسوم الندسية : 


عرفت الفنون الى شيقت الاسلام ضروبا كثيرة من الرسوم الهندسية ؛ 
ولكن هذه الرسوم لم يكن ها فى تلك الننون شأن خطير وكانت لستخدم فى 
الغااب كاطار ات لغيرها من الإخارف . أما فى الاسلام فقد اضحت الرسوم 
الهندسية عنصرا أساسيا من عناصر الزخرفة . 
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( شكل 6 ) صورة “قال على قطمة من صحن خزقى ذى ريق معدى م برجم الى العصر 
الفاطمى فى اأقرنث الادى عفر » وحفوظ الأن عجموعة صاب السعادة ارا كيل بويار باشا 
والعروف أن الحزف ذا البريق الممدى من الءصمراافاطمى يكون مزينا برسومادمية وحيوانية 
ونمانية ججيلة ما يظبر من المجموعة المينة الحفوظة فى دار الآمارالعربية بالقاهرة » ولكن رسم 
مثل هما الخال “أذر حدا فى الفنون الاسلامية م بل إننا لا نعرفه الا على قطمة من صندوق عاحى 
فى جموعة كر ان لصوممق0 المفوظة عتف المارجلوه1اء8318 عديئة ذأور نسة . 
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( شكل ٠١‏ )اناء من التحاس من صتاعة مصر فى عصر ااماليك وتظبر فى الصورة زخرفة 
فى قاع الاناء من الداخل ‏ قواءبا ست معكات ملتفة فى وضم هندسى حميل دول دابرة صغيرة فى 
وسط القاع . م يظبر فى سطع الاثاء صورة الكاس وهى « رتك » الساق أو شارته 

عصر المياليك , وهذا الاناء من مجموعة حضرة صاحب السعادة ارا كيل #وبار باشا . ويد كر 
شكل هذا الاناء وزخرفنه بالأو الى التى كانت تصنم من الفخار ااطلى بالمينا فى عصمر المماليك 
والق بوحد على أ كثرها رسوم رئوك وزخارف هندسية #2تلفة وعبارات بالحط الأسخى 


المملويق 1 3 موأ أدعية مور وفة فَة أو ل مأئورة : 


ولسنا ثريد هنا أن تمنى عناية خاصة بالرسوم الهندسية البسيطة كالمثاثات 
والمم بعات والمعينات والاشكال الخمسة والسداسية» كا لاتعنينايضا الأساليب 
ا مندسسية الى كان طا شأن يذكر فى الزخارف الساسانية البيزنطية كالدوائر» 
والعصائب والجدائلالزدوجة » واعلطوط المنكسرة» 030 ]077 
واعططوط المتشابكة ولكنا تقصد الرسوم المندسية ‏ | 7040167 
الى أمنازت بها الثنون الاسلامية ولا سما فى عصر 1 
الماليك عصر :.ئلك هى الثرا كيب الطندسية ذات 
الاشكال النجمية المتمددة الأضلاع . وهى الى 
ذاعت فى مصر واستتخدمث فى زخارف التحف 
الخشبية ( شّكل١١‏ ) والنحاسية ( شكل ؟١‏ ) وفى 
الصبفحات الأولى المذهة فى المصاحف والكتب 
وفى زخارف السقوف وغير ذلك . وقد أثآن المسلمون 


هذأ النوع و تعمرقوأ الى الارتكار والتعقيد فيه . 


وقد عى الاستاذ برجوان الفرلمى 011 ( شكل ١‏ ) مسنرام باب 
فيه حشوات من الماج الحفور 
والمسزل ودومن الصبناعة المسصرية 
الى | لسط أشكالها9 و بتجلى من در أستهالطر شةأن فى الفرن الخامس عمر ومحفوظ 
الأن ف متحبف فكتوريا والبعرت 


الشعور والموهصة الطتيعية فحسب بل كانت تقوم على علم وأفر بالهندسة العاسة. 


ددرا أسة هدو الإخار ف الهندسية المعقدة و تحليلها 


وأعجب الغر بيون بهذه الرسوم الهندسية وقلدها بعضهم حتى ليروى عن ليوناردو 
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) شكال ١‏ ) كرسى من عماس رم مانثكورق الشكل فو ميك من الأضلاع 
ومكفت بأأفعبة وعق حوائشيه زخارف شاد سام عوتافهه 1 فوقو من ثأ42 


مصر فى الفرن اإرايع عفر البلادى ومحفوظ بدارالآثار العربية 


ولسئا نظن كانت بمة حكتب عند المسامين فيها ماذج الزخارف 


والمعروف أن بعض الزخارف المندسمة التى استخدمها الميزئطيون والقيبط 


“0ل اللا 


انتقلت إلى ابرلنده حبيث استخدمت فىت: بدن الصور التوضيحمة فى طوطات؛ 
ولكن لم يكن لما هناك الوفرة والتعقيد اللذان كانا لها على يد المسلمين ء والاذان 
كان يكسبان بعض أحِزائها شيئا من الخركة والحياة . 
وقد طبعت الفنون الاسلامية بطابع هذه الرسوم المندسية حتى أن يرجوان 
نوق العام الفرامى السالف الذ كر أشارفى معرض دراستبها وتحليلبا إلى 
ثلاثة فنون عظيمة : هىالفن الاغريق » والفناليابانى» والفن العربى ( الاسلانى) 
وشببها بالفصيلة الميوانية والنباتية والمعدنية على الثرتيب ؛ إذ أنه شاهد فى الذن 
الاغريق عئاية بالنسب وبالاشكال التجسيمية وموم موواط و بدقا تق الجسم 
الاانسانى والحيوانى » نينا عرف ق الفن اليابالى دقة فى تمثيل المملكة النباتية» 
ورسم الأوراق والفروع والزهور . أما فى الذن الاسلاى فقد ذ كرته الأشكال 
المندسية المتمددة الأضلاع بالأشكال الباورية الى توجد علميها بعض المعادن . 


# ا الإخارف الننائية : 


أما العنصر النباتى فى ال خارف الاسلامية » فد تأث ر كثيرايانصراف المسلمين 
عن استيحاء الطببعة وتقليدها تقليداً صادقا أمينا . فكانوا يستخدمون الجذع 
والورقة لكو ين زخارف متاز يا فيبا من نكرار وتقابل وتناظر » وتمدو عليب|امسحة 
هندسي ةحامدة ند لعل سيادة ممداأ النجر بد والرمز فى الثنون الاسلامية(شكل .)١١‏ 
وأ كير الإخارف النساتية ذيوعا فى القنون الاسلامية الارابسك , وقد عمست هذه 
التسميةحنى كادت تطاق على كل الإخارف النيائية الاسلامية » ولكن اللفيقة أن 
الارابسك هى الزخارف المكونة من فروع نباتيه وجذوعمنثنية ومتشابكة ومتتابعة 
بوفيهاموضوعات زخرفية مهذبة (3091156) ترص إلى الوريقات والزهور وتسمى أحيانا 


بالت أو نصف يالت . وقد بدأ طبور زخارف الارابسك فى القرن التاسم 
الميلادى ؛ فثراها فى التحف والزخارف الخصية الى كانت تغط ا+جدران فى 
مدينة سامرًا بالعراق ؛ وفى مصر ابان العصر الطولونى » الذى كان متأثرا كل 


( شكل ١١‏ ) حشوة ءن الحش الخفور ذى الز خارف 
النيائية .من صناعة مصر فى القرثالماشر أو الحادى عهر . 
محفوظة بدار الأثار الءرببة فى القاهرة 
التأثر بالأساليب الفنية العراقية » نظرا لآن ابنطولون نش فى سامرا » ونقل منها 
إلى مصر الأساليي القنية الى كانت محمو بة فى العراق . كا ثرى دء زخارف 
الأراسك على التحف الممشبية الى عثر عليها فى سامرا أو الى ترجم أبضا إلى 
العصر الطولونى . وتطورت زخارف الارابسك فى العصر الناطمى حتى بلثشت يعد 
ذلك غابة عظمتها فى العالم الاسلاتى منذ القرن الثالث عشر ( شكل ١15‏ ) 
وقد أتقن المسلمون زخارف نبانية أخرى غير الارابسك تنكون أيضا من 
جذوع نبائية وأزهار وأوراق تتاف فى دقة تقليد الطبيعة بحسب العصورو الآقاليم. 


على أثنا نلاحظ فى ابران منذ نباية القرن الثالك عشر الميلادى أن الموضوعات 
الزخرفية النبائية كانث مثالا صادقا لاطييمة » وكان ذلك بتأثير الذن الصينى الذى 
سر بت كثير من أساليبه إلى الذن الاسلامى الفارسى على يد المغول فى ايران » 
ثم انتنشرت من ايران إلى غيرها ٠‏ من الاقالي, الاسلامية 5م نراها على بعض 
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( شكل ١١5‏ ) حوض من الرخام . من صناعة سورية سنة للا ؟ ١‏ مبلادية ومحفوظ 
فى متحف فشكتوريا والبرت بلندن 

المشكاوات المصنوعة فى سورية أو مصر ( شكل ؟ ) وعلى اتخرف والقاشاتى 
المصنوع فى سورب أوآ سيا الصغرى ف القرئين السادس عشر والسابع عشر 
(( شكل 7اوم١ا‏ ) 

وقصارى القول أنالرسومالنياتية كانت منذ البدايةعنصرا هاما من عناصر 
الزخرفة الاسلامية » ولكنها كانت ”رسم بطر يقة اصطلاحية مهذبة . وقد حاول 
بعضالعلماء أن يمر ذلك ينفور المسامين مر تقليد امخالق عز وجل وصدق تمثيل 
الطببعة . وفسرها ١‏ خر بالأحوال اللوية انى تسود أغلب الملاد الاسلامية فلا 


نساعد على أظبار بدائم الطييسة ومو الزهور واللنانات واختلاف الفصول 1- 
يحدث فى البلاد الغر دية » أو ف بلاد الشرق الاقصمى ١‏ 
ومع ذلك كله فان على كثير من العائر والتحف رسوما نبائية دقيقة ‏ يمكن 


١‏ اأزحرفية :7 بأريس 


مقارنتها بالرسوم النبائية فى عصر النبضة باورو با .. وحسبنا أننذّكر الفروعالنبائية 
وعناقيد العنب وأوراقه وما إلى ذلك مما نراه فى قبة الصخرة » وقصر المشتى » 
وسامى | » وعلى منبر جام القيروان » 5 نرى غيرها فى زيخارف العقود والنوافذ 
فى ضر بح السلطان فلاوون » وفى الايوان الرئيسى يجامم السلطان حسن . 

أما زخارف الارابسك فقد أشرنا إلى الملاف فى مدلوها حتى أنبا لا نزال 
نطلق على حكل زخرفة قوامها المع بين رسوم نبانية أصطلاحية ومهذبة 
6 وؤمرئية ومكررة ف أساوى هندسى أسأسه التوافق والتناظر . 


4 سد الزخارف اسلخطية : 


وهى حا ميزة من مبزات الفئون الاسلامية » فان الكتابات المرقومة على 
الأبنية والتحف الختلفة ليس المقصود بها داتما اثبات اسم صاحب التحفة أو 
مؤسس البناء وتاريخة أو التبرك ببعض الآبات القرائية الكريعة أو ببعض 
السارات المألوفة » بل أن الثنائين المسلمين اتخنوا الكتابة عنصرا حقيقيا من 
عناصر الزخرفة فعملوا على رشاقة اروف وتناسق أجزائها وتز بين سيقائها 
ورؤوسها ومداتها وأقواسها بالفروع النبانية والوريدات ( شكلى ١١‏ و )*١‏ . 
والمعروف أن اخلط العرنى قسمان : خط كوفى بمناز بزواءاه القائمة » وقد كان 
مستخدما حتى آخرالقرن الثالىعشر على المبالى وفى المصاحف ء مانخط النسخى 
العادى. وقد كان | خط الكو بسبطا فى أولأميه ثم تطور فى سهيل الرشافة مئذ 
القرن التاسمالميلادى » ودخلته الرخارف النماتية المتفرعة والمتشابكه فسمى الخط 
الكوق المزهرء ثم أصبحت ا روف فى القرن الحادى عشر أنيقة تقوم على أرضية 
من الزهوذ والأغصان , حتى جاء النصف الثافىمن القرن الثانى عشر و بدأ أ:مط 


0 د 


النسنى يستخدم على الأأبنية وفى المناسبات الرسعية بدلا من اعمط الكوفى . وقد 
كان الخط النسخى قبل ذلكغيرمستخدم إلا فى المخعاوطات العادية . وليس اعمط 
النسسنى أحدث من انط الكوفى » لآن الواقم أنهما كانا معروفين فى القر نالسايم 
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( شكل 9 ) صورة عثل تطور الخط الكو لى والمناصر الزخرفية فيه . وذلانه 
على بعش العمائرفى افريقية (نقلا عن مارس.ه) 


الملادى غير أن اعلط الكو كان شائعا فى الكتابات على الاحجار والئةود وى 
. المصاحف » بِيما النسشى كان مستخدما فما عدا ذلك . 

و يكن استخدام اعمط فى الزخرفة قاصرا على أشرطة الكتابة الكوفية 
أو النسخية على الأبنية ؛ أو على النحف من خزف ومعدن وخشب وعاج ولسيج 
ومخطوطات لحسب ؛ بل كان الفناثون المسامون ببدعون ف كتابة العبارات 


( شكل ٠١‏ ) مثال من الزخارف الخطية علىقطعة من نيج ايرائية ترجم الى القرن الثآنى 
عشر ونس العيارة المسكتوبة : « وفى القير وحدلىي وفى اللحد وحشق »© ( عن فييت ) 


بالط الكوف المتداخل بحيث نظي رالعبارة علرشكل مر بم أومستطيل 5 كانوا 
مكتون العبارة أو الكلمة بالخط النسخى أو بغيره على شكل حيوان أو طائر . 

وكان تصو ير المخطوطات وتحليتها بالرسوم الملوئة أمرا ثانويا بالنسبة إلى 
كتائها بالمط الجيل . وكان المواة ‏ كا ذكرنا ‏ يقدرون فن امخطاطين 
أحسن تقدير فكانوا ببذلون الآموال الطائلة فى سبيل الحصول على منتجاتهم 
كا يدفم الأور ون الأن الآمان العالية للحصول على لوحات مشاهير 
المصورين . 

وددأت الإخارف فى الظبور على الصفحات المكتوبة فى المصاحف منذ 
عصر متقدم وكارت مالا أولا رؤوس السور والتواصل بين الايات وعلامات 


الأحذاب واللاجناء غير أن الورقتين الأولى والثانية وفيهما فاحة القرآن وبده 
سورة المقرة ‏ ها اللتان عنى بهما عناية كبيرة حى كانتا تزدحمان بالزخارف. 
وتلممان بالآلوان البراقة . وأما فى المخطوطات غير القرانية فكانت عناوين 
الكتب أو الآبواب أو الفصول هى التى يعنى بزخرقنها وتاوينها فضلا عن 
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) شكل ١؟‏ ( صورهة صدد ف دن ف اك 2 تا بالط الكوفى 5 لعاما دن صنأعةه هس 
أو العراق فى الفرن الثالى عفر الملادى . وتظمر فى الصورة اازخارف النباتية الي 
تقوم ين الكتابة . وهذه التسفة محفوظة فى دارالأثار العربية بالقاهرة 


لوضيحح المهن بالصور الصغيرة 011 ع"لاأةأم تا الى أمتازت رسيا اران 
والند ثم تركيا ' 000 

ولايئوتنا قبل الانتقال من عناصر الزخرفة الاسلامية ان نشثير الى ان 
بعض التحف يتمع فبها عنص ر أو أ كث رمن هذه المناصر ( شكلى ؟؟ وم" ) . 


ا 6 
او ار 1 1 
تناع ود 1 ا ك0 دخ 


0 ١ك‏ 
متسب 1-2 3 نينا 0 00 


رحسل : 


000 07 لتيل 1 ا 0 0 


1 3 0 5١ 2 1 0 0 1 ١ 1 9 0 ١ 


0 0 


( شكل ؟١؟‏ ) سقف من الحشب الحثور من صناعة صقليه فى الفرن الحادى عفر 
وحفوظ الآن باللتحف الاهلى فى بالرهو 


)١(‏ راحم كتابنا : التصوير فى الاسلام عند الفرس ( مطبوعات لجنة التاليف والترجة 
والنفسر سنة ١575‏ ) . 


بعص دو أص المنو 5 الاسلامية 


7 1 أهة الغر اغْ : 

وتتجبلى فى ميل الثنانين المسلمين إلى تغطية المساحات وهر بهممن “ركه بدون 
زيئة أو زخرفة . فان من أ كير ما يلفت النظر فى العائر والتحف الفنيةالاسلامية 
ازدحام الزخر فة وكيرجها واتصالها حتى تغطى المساحة كلبا أو جزءا منها . ولذا 
كانت الفنون الاسلامية فنونا زشرفية قبل كل شىء وكانت فضلا عن ذلاك 
أعظم الفنون خصبا فى الزخرفة . و يعبر الغر بيون عن هذه الظاهرة فى الننون 
الاسلاميه بالاصطلاح اللاتينى تعب «مرهل] أى الفزع من الفراغ . 

؟ ‏ ال'اخارف المسطحة : 

فالنتوء والبروز نادران فى الرسوم الاسلامية ؛ د أنصرف الفنانون عن 
اتتجسيم إلى تغطية المساحات ,رسوم سطحية ؛ ولكن التاوين والتذهيب خننامن 
وطأة هذا النقص ٠‏ 

ب -. البعد عن الطبيعة : 

١‏ بعمل الثثانون المسامون على صدق تمثيل الطسعة بقدر ما كانوا يرسجمون 
الأشياء م بصورها لهم خيالهم . فطغث على فنونهم الاصطلاحات والاوضاع 
المبتكرة . ولعل هذا البعد عن الطبيعة ناتم من أن الاسلام ورث التقاليد الغنية 
البيزنطية بعد أن كانث بيزنطة نفسها- بتأثير المسيحية - سارت فى الامجاه 
الذى أتمه الاسلام بعدها - وهوالبعد عن الدقة فى تمثيل الطبيعة والتخلص من 
تقاليد الفن الاغر يقى فى هذا الصدد . فلمعروفى أن الفن البيزنطى فقد جزءأ 
٠‏ كبيراما كان ف الفن الاغر يقى من تمثيلالأشياء كا هى بدون غاو ولاجميل» 


ل بخ م سه 


فاما جاء الفن الاسلامى سار فى الطر بق نفسه وكان نقور المسامين من تقليد امخالق 
كبر مشجم على عدم الرجوع إلى الآساليب الفنية الاغر ِقية القدبعة  .‏ 

8 حل التكرار: 
دلت النظر . واننا لثرى ذلك فى الموضوعات الى يرسمبا المصور القفارسى فى 
المخطوطات » وفى الزخارف الندسية اللى نعم التحف اعلشبية فى العصرا ماوق » 
وفى زخارف اتليزف الفارسى والترك والغاطمى » وفى الزخارف الى تسود العائر ٠‏ 
الاسانية المغر بية » وفى سائر التحف الاسلامية على الاطلاق . وحسينا أن 
نذكر هنا بعض الرسوم التى اعتدنا رؤيتها فى الذنون الاسلامية : 

الآرابسك - الرسوم الندسية - الميوانات المتواجهة أو المتدايرة وقد 
نكون بينها شجرة أعالد الفارسية ( هوما ) -- الطيور ولاسما الطاووس والآرنب 
وقد يكون فى منقار الطائر فرع نباقى ييلهى برسم ورددة أو ورقة نمائية - أناء 
بخرج منه جذع يتفرع إلى العين واليسار - النسر » وقد يكون له رأسان كالنسر 
الذى أصبح رتكا أو شارة لسلاطين السلاجقة فى القرن الثالى عشر» ثم أنخذه 
من بعدهم فناصرة الدولة الروما نمه المقدسية فُْ الفرن الرأ بع سمح الساطان على 
عرشه و إلى جانيه بعض أتباعه كا يرى فى الصور الفارسية وعلى أعأزف ذى 
الألوان المتعددة من صناعة مديئة الرى فى ايران - بهرام جور على فرسه يرمى 
هار الوحش لسعم وأحود يدت قدمه أحدى أذننه لس الآمير جالس الَرفصاء 
06 بده كأس 10 4 . 

بهم ب أأرسم التوضحى والعور الصغبرة : 


د 44 مسد 


الأدبية وتن بين دواو بن الشعر بالصور الصغيرة . وأقدم ما وصل الينا من هذه 
الصور يرجم إلى مباية القرن الثانى عشره وأغلبه توضبح لمكايات كليلة ودمنه أو 
لخيل أنى زيد السروجى فى مقامات أخر يرى . م 'تقدمت صناعة التصو بر عند 
الفرس وازدهرت المدرسة الفارسية التثر ية فى القرنين الثالث عشر والر ابم عشر 
ّم المدرسةالتيمورية فى القرنين الرابم عشر واعقامس عشر . وظبر فى آخرها 
باد سيد مصورىالفرس على الاطلاق. أما المدرسة الصفو بة فىالقرنين السادس 
عشر والسابع عشر ققد نبغ من المصورين فيها سلطان ممد ء و إليه تنسب صورة 
فيها دعابة وحركة وخفة روح وهى صورة فى مخطوط من ديوان حافظ ومثل منظر 
شراب تدارفيه الكؤوس فيشرب فيها بعض الحاضر بن و رقص أخرون و يتدحرج 
البعض على الأرض و يتريح من أسكرتهم الخر وينظر شيخ فى مرآةٌ فى يده . 
يما يطرب جيم موسيقيون بيمهم ثلاثه طم وجوه لشبه وجوه القردة . وفى طرف 
الصورة حديقة تطل عليها شرفة وقف فيها رجل فى يده حبل طويل يتدلى إلى 
الساق » يربط فيه ابريق من الخر ( شكل 44 ) 

ْم جاء عصر الشاه عباس وخلفائه منذ أواخر القرن السادس عشر. وأقبل 
الثنانون الفرس علىرسم الصور المستقلة » إذ أن ظهورالتأثير الأوربى فى منتجانهم 
سجميه خروجهم من ميدان المخطوطات وتصويرها ومهذيبها إلى تزيين الجدران 
ونقش الصور الكبيرة , 

وليس هنا محال البحث فى مزايا كل مدرسة من مدارس التصو ير القارسى 
سينا أن نلفت النظر إلى تلك الصورء وأن نذ كر أنها وحيدة فى بابهاء وأنفى كثير 
منها من قوة التقكير وحسن الابداع وجمال الآلوان ما يشفع فى تقاليدها الوضعية 
وخالها الو أسمء 1 لكنعليناإذا أر دنا أن تتدوق بدائعها ألا نقار مهاءا | نتجه مصورؤ 
الغرب ومن لسج على متواطهم » لان لكل طرازمنهذين الطرازينمزاياه وعيو به . 


: ل الما ذن‎ ١ 


كانت المساحد الأول فى 
الاسلام يا مئارات ط ا حى 
أواخر القرن السابع الميلادى ٠‏ 


مأذنة المسجدالجام فىالقيروان 
ومثارة الكتسة 7 مرا كش 


( شكل ٠‏ ) ومنارة مسجد 
شسلية (اليرالدا). أماالمنارة 


إلعع.ء 00 ( شكل +؟ ) مأذنة السكتيبة فى مرا كفى . من 
فى الطراز العم فى سد برةودفيفه القرن الثاني عفر اايلادى 


وممشوقة وفى أعلاها روط مدبب ومن أمثلتها الما أن فى جواءم استانبول وى 
جأمع جمد عل بالقاهرة . 

أما ما ذن إبران فلس فيبا شرنات للءؤذن بل تنمبى فى أعلاها بردهة 
بسندها كورئيش ام عل دلايات أو مقرنصات . وهذا النوع من الماذن نشمه 
الثنارات وليسث له أناقة سائر الما ذن فى العام الاسلانى . وفى الهدد كانت 


يخ سس 


المادْن فى الغالى مستديرة تضيق كلما ارتفعث » وتزيئها شرفات وتضليعات ؛ 
يما كانت الماكن فى مصر وسورية مختافة الانواع » فنها مثلا المنارة اخازونية 
فى جامع أبن طولون » ومنها منارة جامع الحا > الغر يبة الشكل ومنها منارات 
نشبه |براج النوافيس فى الكنائس» ولكن غل بعل مصر وسورببة نظام الما ذن 
ذات الأدوار الثلاثة : الآول مر بع والثانى مثمن والأعلى اسعاوالى . 

؟ - القيأي : 

أخذها المسادون عن البيزنطيين والساسائيين . وأحسن القياب الاسلامية 
موجودة فى مصر» وقد امتازت بارتفاعبا وتناسق أبعادها و بالزخارف الى نزين 
سطحها الخارجى . أما فىأفريقية فقدكانت القباب على شكل نصف دائرة تقرريبا 
و نكن ها زخارف خارجية . وكانت القباب فى الطراز الما ىعلى شكل نصف 
دائرة غي ركامل 5 كانت هناك غالما قنة رئيسية حيط يها أنصاف قباب . أما 
فى يران فقد كانت القباب بصلية الشكل تستند علىمقرنصات وتغطى بنر بيعات 
من القاشالى البراق 

م المقرنصات أو الدلايات (وعاناءدادا5) : 

وهى خارف معارية تشبه خلايا النحل ونهدها بارزة ومدلاة فى طبقسات 
مصنوفة فوق بعضها » فى واجبات المساجد أو فى الما ذن لتقوم عليبا الشرفات 
الى بدورفيها المؤذن » أو فى نيجان بعض الأعمدة الاسلامية أو فى القباب بين 
القاعدة المر بعة والسطح الذائرى . وقد استخدمت المقرنصات لازخرفة فى 
الاسقف الحشبية . ومنها مثال بديم محنوظ فى دار الثثار العربية . 

ومهما يكن منثىء فان الدلايات أو المقرنصات ظاهرة أخرى ندل علىغرام 
المسامين بالأشكال | هندسية وعلى حرصهم على تغطية المساحات العاريةعن |ازخرفة 


4 - العقود أو الأقواس : 

عرف المسمون أنواعا كثيرة من العقود . وكان الفنانون فى بعض أنحاء 
العام الاسلاتى ينضاون نوعا خاصا و شملون على أستماله . ومن العقود الى 
استخدمها المسلمون العقد المزخرف بالمقرنصات وتجده فى الطراز الاسبافىالمغرى؛ 
والعقد نصف الدائرى » والعقب العادى المديب وذو امرك بن » والعقد الفارسى 
الذى يتبى اتحنازه يخطين مستقيمين » والعقد ذو النصوص العديدة وكان 
يستتخدم كزخرفة سطحية فى البوائكك الصماء . 


ه- الأبواب.: 


عبى الدانون ) بتصعيح الابواب المشبية بالبرونز أو بكسوتهبا بقطع من 
التحاس المخر م تركب على أشكال جو مظندمسية وأشكال متعددة الأضلاع ٠‏ وق 
دار الآثار العربية باب خشى من مصراعين ء مصفح بالنحاس الأإصفر ارم 
وعليه زخارف جميلة مرتبة فى تناظر وتقابل بذ كر بزخارف بعض السجاجيد 
وباخارف. الصفحات المذهية فى المخطوطات . وئيدو فى زخارف هذا الباب 
رسوم حموانات وطيور ذتفية على أرضية نباتية <تى أن المشاهد لايفطن إلى 
وجودها الا بعد لحخصدقيق . وعلى هذا الباب كتابة اميم أحد مماليك السلطان 


فلاوون والمعروف أن هذا السلطان توفى سنة 5؟١‏ م . 


0 الفنون الاسلامية 8 دول الغرب"' 

ثرت الفنون الاسلامية بالفنون الساسانية والبيزنطية والقبطية والصينية ؛ 
ولكثيا بعد أن ازدهرت وقوى سلطائها أثرت فى الغنون الأوربية » حى لقد 
فل الصناع الور بيون اروف العر فك ة واستخدموها لاحر 4 فك دول أن شيموأ 
معناها 7 زملو | | خارف الابى_لاممة من همك عدية ة وئنانة 6 وقللوأ أشكال 
الأوانى المعدنية الو كان المسامون يصنعوتها علرشكل طيور أو حيوا نا تصغيرة. 
وغعرف الادطاليون المنتحات الصتاع.ة الاسلاممه إنان لجرو ب الصليبية 6 وأحك 
صناعبم بقلدوما وأا سحأ ف المتدقية ) شكلى 5 د+ه؟ ( . فكانت البور نات 


0 0 0 1 1 0 


ل 
, 5 0 
ب 2 ١‏ 
5ه ' ا 
2 ا ا 
- 9 
١ 8‏ 1 0 : 3 1 يل 1 
5 4 0 بنذ 0 ال ١‏ 1 م ا 03 1 1 1 
١‏ نااك | لمكا 1 1 5 1 ا 3 9 0 كا الل “11 4 
١ 1 0 0‏ 1 . وه 1 
0 0 0 ارالك ااا 4 1 3 إل 7 "١‏ ف 1 
١ 1‏ 0 . - | 1 0 0 ا 0 ليا 1 
1 1 2 ياي 9 : ل 1 0 1 0 ا هل ' ىق 9 1 
١‏ ا ا ا اكد : 4 ا : 7 ' 
١ 1 3‏ 3 1 1 3 ل 
1 1 - 1 0 0 
اليا كر - 
٠١6 9‏ . 


ل -_ 00 م عن 5 0 52 : اج - ات 
م ١١د‏ ال 0# ١‏ عمتسن 1 ب م 
ل اا لك 00 
م فسن اسيم هم لذ 
لا 3 - 
خض 0 - 3 
- - 


1 
ها 
0000 
١‏ 
3 
الى 


( شكل 4؟ ) علد كعاب فارسى من ( شكل ه؟ ) حك كتاب من مبئاعة 


الفرن السابم عذس . وظ تسف المندقية 6 سئنة 4ة ٠‏ . فو 
فكتوريا والبرت عتحف فكتوريا والبرت 


والترجة والخغر 5 الحزء الانى 86 الفذوك عر دةم وشمراحة وعاق عاءة الدكتور رق 00 ( 9 


1ه د 


التجاربة الا بطالية وأسطة انتقل على يدها كثير, من أساليس الصناعة والاحرفة 
الاسلامية ولاسها فى التحف المعدئية (شكل +؟) والزجاجية وصناعة التجليد » 
كا أخذ الابطاليون أيضا أسرار 
صناعةاعلرزفهن الانداس. أماصناعة 
النسج عند المسلمين فيد كأن لا 
هر كير صناعةه النسج عند 
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(شكل /1؟) صحن زف من صناعة أسبانيا فى القرن الرايم عهر أو الخامس عمر اليلادى . 
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) شكل ه؟ ) مار من الديباج العارسى فى القرن السادس عشر ومحفوظ 
عتحف القنون الزخرفية في »بارس 
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( شكل 5* ) صورة أمير حااس القرفصاء على عرشه وحوله بءض أتباعه وأمامة برلوان وخلفه 
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( شكل 1١‏ ) ر شكل ؟؛ ) 
لمساء فى انام » ترمقين عين فضولى من نافذة فى اليناء مدرسة فى الهواء الطلق 
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/ شكل ١‏ ) صورة بوسف الصديق ير من زايخا وعى من رمسم المصور بهزاد فى مخطوط 
« تان سمدى » افو فل بدار الكت اأصرية و الكتو باسئلة 85 هحرية ولثير الصرورة 
الى آخر معاولة لزليخا فى التغلب على مقاومة نوف الصديق وذلك بتشييد قصر بوصل الى داخله 
سد المرور فىيسعة أبواب متوالية. ورينت زليخا: القاعة الداخلية بصور كثلبا بينذراعى بوسف؛ 
39 أغرته بد خول هذه القاعة مؤهلة أنه حين نري الصور لا ينع الا أن بنظر الى صاديكها فة 

فى حائلها . ولكن بوسف عند ما رأى الفخ الذى نصبته له صلى لى الله فاتفتحث الأأبوات 
السيعة وككن فى ابلارب . وبرق وف فى الصورة له وده مخطى وهالة عن الذور على النحو 
الذى كان يتبعه الفرس فى رسم الأنبياء . وقد أبدع المصور فى رسم العمارة والأبواب السسعة . 
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( شكل 0١‏ ) صورة غادة هندية من منتصف الفرن السابم عشر . وهى محفوظة الآن بالقسم 
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0 ارسي هذ .> :كلاخ مم و52 + ب 1 


( شكل ٠٠0‏ ) صورة هندية من تهاية القرث السابع عدر مثل لبى تزور الهنون . وقد عى 
الفنانون الهنود تموير الحوادث فى قصة محنون أيلى الي نظمبا بالفارسية الشاعر نظامى وعنى 
بتصبوير حوادئها العورون من الفرس . ونلاحظ فى هذه الصورة أن المظر الطيمى لا عثل 
البحراء الى تروى القصة أن الحنون اعتزله فيها بعد قثله فى غرام ليلى . والصورة محفوظة في 
القسى الاسلامى من متاحدف ب لبن ( كليشيه متحفف رأى ) 


1 7 7 2 ما د 9 م إن ا . 
ا 011 ِ 5 ١‏ / “اي د م 
١‏ / سس 


: 8 42 


١‏ ا اتسينا ال 
8 1 0 1 0 م ب" 


> 53 8 


ات ل تين "نر 2 لي 


3ع عمء 
1 


, شكل ١ه‏ )صورة هندية من اية القرت الثاأمن عشر عثل عرأ 
يفترس حيوانا والى جانبما حيوان ثالث يفر مذعوراً . وعلى الرءُم 
8 أن هذا الموضو ع أأزخرق قديم فو أأفئون الشرقية فأن الفنات 
الهندى امتاز فى استخدامه هنا ووفق فى التسير عن الدعر 
الذى حل بالحيوائين اشغارب والوجوم عايه . وهى #فوظة 
بالفسم الاسلامى من متا<ف بر لين 
( كايشيه متحف برلين 4 


آل 1 
بر ١‏ ا 


' + رفب م : . 
ع 


00 لين أ ا جرح جويسريم. كك 0 ع نيل انوا ع يان - آ جب ب‎ ٠ 
ا . ا ا ا ييل‎ 


ب 


) ش كل ؟ تم ( صو ره هال به من بداية اهرك الثأمن ترس عثل أميرا 08 عار يقه إلى العدد ومعةه 


والصورة مفوظة ف لقم الاسلاءمى 4ن ادف ر لين ( كادشية لب رلين ( 


١ |‏ سكعو مفد- 


ع اعد ل لب يات 


ويا ا سا نلا 


عند 1 1 اح يا 
ال يواسي نشتيك ووووطماة اد ندع 9 1 


سسنتسسةانض - 


ل ام ص سر ورروووس ز سس 


لاتجيد نما 
لهي 


1 ووو ماهر ازا إن "1 اليلد 


ا 
ظ 


مس سر ل الا الا الا لاا ااا 0 
5 5 لي 
, ويه لأا 
: اك 

7 1 8 5 اد اس رسسة ب د كر ا 


بجعطرل انس هااا سس اللراء 7 2 0 4ك العم سم لز 2 000 


دؤءؤ - 
كتب أخر ى للمؤلاف 


١‏ - كال 118 12 3 13 !تاقتلاا عأمزعغ' ا عل وعلباط ,ر5ع1:10ن الا 1 5ع.] 
( 1033 3215 ,رع 7طاباء0 ) ءاءعةزو مع1ا 


" - وععثم ع111001 عط زه 5ع راصن ه0 طوعم نا لع6 ادم 35 11118 لآ 
( 1937 مرأقر) ,للمألوع نالع أه بإأرأوأولاق ) 


م الفن الاسلامى ف مصر ( مطبوعات دار الاثار العر بمة مسلة 19.6 ). 

4 التصوير فى الاسلام عند الفرس (لْنة التأليف والترجمة والنشرسنة .)١6*4‏ 

ه س كتوز الفاطميين ( مطبوعات دار الأثار العر بية سنة لا9#١‏ ) , 

5 - بعض التأثيرات القبعلية فى الغئون الأسلامية ( فى الجلد الثالث - سوا 

١ !‏ 
52 
/ؤ سس 1 كس الاسلامية 4 أخر جه الدكتور رّى حسن واليوزباشى عيد ارحمن زى 
( هدية المقتطف سنة /ا15 ). 
و 

4 - تراث الاسلام (مطموعات طلنة الجامعيين لنشر الءلرسنة901١-‏ أجزء الثالى 
ف الفنون الفرعية والتصوير والهارة كته بالاجايزية ع8 لامصعق رعناة 0 
و0 ؤثر حمه وشرحه وعلق عليه الد كتور ر قَّ لجسيو . 

عل الأثارء تلن جاردنر» ثقله إلى العر ببة الاسناذ تمود زه والدكتور رَّى 
حسن ( للنة التأليف والترجهة والنشر سنة >؟١‏ ) . 


ظ لفهرس 


تفل بر للا أستاذ أحد شفيق زاهر بك . 
كلمه المؤلف . 

الحضارة الاسلامية 

الفن الاسلاى 


الطرز أو الاسالئب أو المدارس الختلفة فى الفنون الاسلامية . 


الطراز الاموى . 
الطراز العباأسى . 
الطراز الاسان المغرنى 
الطراز المصرى السورى . 
الطراز الفاأرمى . 
الطراز الترئى . 
الطراز الهندى . 

عناصر الرخرفة الاسلامية . 
الصور الادمة والحوانة . 
الرسوم المدسة 
الزخارف النبانة 
الرخارف الخطية 

عض خواص الفنون الا'سلامية 
الرخارف المسطحة . 
البعد عن الطبيعة 


سداهءهؤة ب 


الشكران . ا .د .د .و .ام امال .ا . همع 
الرسم التوضحى والصور الصغيرة  .  .  .‏ .+ .د ٠.‏ هم 
بعض مزأت العائر الاسلامية  .  ,‏ . . . . .ف .6 . لاع 
لَلْاْ دن .م ل ل ا ل ل ل ل ل ل لك 
القيأب ع ل 906 


للقرتهات   .‏ ا . . . ءال .ءا .د ا. ار 
العقود أو الأقوأس  .  .‏ . . . .م .م . . 44 
الأبواب . . .د .د .د .د . .د .د . . 4 
أثر الفنون الاسلاسة فى فنون الغريب   .‏ . .د .+ . .١ه‏ 


سدم ه.أ ب 


فور س الاشكال 


شكل ١‏ هنتظر فى قصر المراء بغر ناطة 


٠‏ مشكاة من الوؤجاج المموه بألمنأ 

م« مسجد شة بأبرأن 

وي هدخل مسجد شاة بأصهبان 

م - جأمع السلطان احمد الاول فى استادول 

ه ‏ صورة مسجد اجمعة فى دلى بالهند 

ب غطاء ابريق من الفخار من صناءعة أيران 

م كأس من الزف من صنناعة مديئه الرى بايران 

هو ا صورة حمال عل قطعة من صيدن <زق برجع الى العصر 
الفاطعى 

ع إلناء من التحاس من صناعة مصر فى عصر الماليك 

إل مصراع باب من الصناعة المصرية فىالهرن الخامس عشر 

١‏ كرمى من لحاس رم من صناعة مصرق القرن الر أ بع عشر 

م١‏ زخرفه إسلامية لليوناردو دافينشى 

4 - زخرفة هلدسية [سلامية 

ما دشوة من الشبالحفوز من ضناءة مصر ف القرن العاشر 
أو الحادى مس 

4 «وض من الرغخام من صناعة سورية سنة ١١1/١‏ 

زوم؛ - لوحان من القاشانى من صناعة أسيا الصفرى فى القرن 
السأدس عشر 


ع 


وآ سه 


07 

شكل.؟ - مثال من الزخارف الخطية على قطعةمن نسيجج إيرائية ترجع 
إلى القرن الثانى عشر 3 

و #١‏ صورة صحفة من مصحف,الخط الكوؤمن صناعة مصر أو 
العراق فى القرن ااثابى عمشر الملادى 1 


و 99 سدقفامنالخشس المحفورقصناءة صقلية والقرن الحادىعةر ) 
و #م ل هأذنة الكتبة فى مرا كش من القرن الثانى عشر الملادى بغ 
ه 74 جلد كتاب فارسى من القرن السأبع عشر 0 
ةو و#أ امو م من صتاأعة الندقة ق سنة ع ج ١‏ 0 
و 5م غطاء إناء من التحاس صنح ممدية اللندقية فى بدأية القرن 
السادس عشر. أه 
و ام بالسيجج من الحرير المصنوع فى أسنيا الصغرى فى القرن 
السادس عشر ظ أه 
اهلا سا لسييح من لخر ير المصنوع فى [يطاليا فى القرن السادس عشر ١ه‏ 
عد" وم قاأعة السفراء بالقصر فى إشبلءة 0 
و ء.# ل فسسقة من القسسفساء المركب من قطع رخامسة متعددةالالوان همه 
و #١‏ قطعة من حشوة خشبية ترجع إلى العصر الفاطعى /اه 
ةي الام ا وح من الشس من عبد الفاطميين فى نبأية القرن العاشر 
الميلادى 66 
د ع ل بقجة من النسيج المطرز المصنوع بايران ف القرن|اسابمعشر 
الميلادى 1 
و عمس إناء من الو ف من صئاعة أسا الصغرى فالقر نالسابع عشر 
الميلادى كََ 
و ه## ل صحيان من خزف صزهءا فى أسيا الصغرى فى القرن السادس 
دشر المملادى 


سم “/ياه ! مس 
شكلم # تربيعة من القاشانى المصنوع بايران فى القرن الشالث عشر 
المملادى 
و م - صحن خزفى مصاوع بأسبانيا فى القرن الرابع عشر أو 
الخامس عسر الملادى 
و وم صورةأميرجالس القر فصاء على عر شه و مؤرخمنسنة ع مياه 
(14م) 


التتربة 


د قة 


1 


58 
8 


َف 


ع يا 


ه 41- صورة يوس فالصديق يفر من زلمخان دن رسم المصور موزار با 


ا ب لسسأم فى الخنام لمصور الفارمى قأسم على 

و س#؛ س مدرسة فى اطواء الطلق للبصور الفارسى قاسم على 

و 44 - صورة مجلس طرب وشراب 

و ه4- صورة السلطان مراد الثالك وذلك فى مخطوط يرجع إلى 
سنة 9م6ام 

و 44- صورة غزلان م أنما دن رمدم مرأد , الندى 

و بغ - صورةغادة هندية من منتصف القرن السابع عشر 

د م؛- صورة هندية من نهانة القرن السابع شر بل أتساعا 
وفظون أميرا 

د و4 - منظر طبيعى فى صورة هندية من نهاية القرن السابع عشر 

و .ه- صورة هندية من نماية القرن السابع عشر عثل ليلى “زور 
المجنون 

ىو وهم- صورة هندية من بداية القرن الثامن عشر تمثل نمرا يفترس 
حوائا 

و به صورة هندية من بداية القرن الثأمن عشر عمل أميرا فى 
طريقه إلى الصيد 


و انام ب صورة هندية من القرن الثامن عثر 


8 /ا 
4 /ا 
8١‏ 


م 
م 
اذى 


6 
3١ 


1 


- 


117 
16 


0 


َ 
0 
ا 
10 


/ 9 ل :3 ١‏ ب ١‏ 
4 مسري ا ١‏ 
0 
ع اك 
0 
ا 


0 
0 
71 
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كه 


